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 الخرطوم شهيد
 باشا غوردون أو
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 اغتصة ممر في!عكة الامبركي القاضي يتس را اممترير امدر
 تتبع» والودان النخاسًة: غوردرل« منوأ نييا بt ا تداة الا
 النا،ة وعارية الوذال نتح في مبه حية٧ من، ±وردوه حياًة فيه

 المدك ممر جارع اتمة من!لموادت نك رغي الخرطوم في وأحمأر.
 م الآمبركةلت آب جه في مقالة كتلاك الؤلنت كتب اال.وقد اوتي

 راء: التالة بيبلراً ان ع الوضر بذا المبيت ى نتر واغا يل ما ي
 التل تعر بشارع المرية الأجار :متب: من يطب وهو ، الكاب لقراء:

 بكب ولابدان «الميي» غوردو ولادة اللثوي لمد١٩٣٣ سة ينار٢٨ احتفلف
 بالدن الملك الشديد الانكطبري تغابط جديدة راجم بضع الحادث جذا الكثابإحتنالاً

 ذك إمد دافع نم١٨٦٤ و١8٦٣ منة ايبغ فتنة في النعر ا الصينية الجود لأد والآي
 المخرب مأساة في نظير. بل مما للانجأق ومث,ة بالبالة مرسرمً دفاعاً المركوم من

 تقدر في معاصرونا ويقول وجد=ه. بذمه المبالغة في الكتاب تبارى حاته مدة ولي
 لنفه لا للانانة ماش مماً ودبي مكري بطل ائة مفاتو

 اليها الناظر في الثقة تردان خلابتا زرةوا عينا غوردو جورج لتشارلى كان
» ارجل« هما يعرف ورتة نعومة سوته في وكان الامداء. مها ساحبهما ويكلب
 بلحية مة الجرد واكر الترب الى الناس اقرب ودكان الكرم الاتكبزي
 سلوم؟ الظر شهيد«١٨٥ سنة بنار٢٦ في اصح منذ نة خوذ الآن اى مر"ت وتد
 كه العام في الارجية السياسة وتلاميذ ن معسكر حنشتر اككلتا سمت الي النائنة ولكن
 بد الا الى تدوم أهاسوف وياوي نحمد لم حزبين

 مالدلا غوردو حداثة في {يكر ولكن محبا اوارجل ابد اأن اتاى الش يكون رند
 الانازابع وكان١٨٣٣ سنة ينار28 ولدفي فقد. بعد فيا اشتهرت وصفاتهالي اخلافه عى
 زية بتربيته وعي يافي الر الجيش في جنرالا ابو: وكان ولدً. عر من'حد مؤتة ماثلة في

 رزك فى تضطره تد المرية المدرسة ف «شقاوتة» اذ في ظهر زما من عكرية.ولكن
 ذاك تى مرة ووغ الفوف في دونة م الذي الايذاءتطلبة عديد كان لاه العكرة اخدمة

 البب الملكيةمذا المكربة المدرسة في الدفميةاللكيةالالهدسبنامكين قم لأنتقل-س
٨٢ عبد ه}٨)3 جزه



٤٥٢ باشا غرردون التتةذف

 عد

'

 وعهد اىبجبروك بالذهاب أم المهندسين نسم ي ضابطاً للخدمة ووتتش مدرسة زك ولما
 الدينية نتكار الا غلكتة هناك كن وفا ، الميناء مدخل حمرذصند لبناء رسوم وضع في البيه

 كملا تشره'ىملطيا:تبير؟ وتغير الكتباليلة ةaا وبكترمنقر إغيرةرجلمتجدد يلي فكان
 إن وهو بالشجاعة ذمتاز سباستبول خنادق في للخدمة ةتدب إلقرم حرب ار شبت لم

١٨٦٠ سنة المين عى للرب بربطانا شهرت انة يو الحرية وزارة تقة من وبلة. سنة٢٢
 أريع الميز في بق نك ومع الاقصى الحرق الى ومراء تبل اتى القتال وثكن الها وجه

 اكسية تمرسا المحلية بشؤونها لحمرس واسطة ذك فكان الاهلية حرها في واشتك سنوات
 لة وحبهم حكامها احترام

 وريشة السفر:ه بالسترة عديه لألم٩ النمر الدام بالجيش« لقب سينا جيشا وتاد
 جنرال ميجر أي تيتو رتبة اى فرقاهً الامبراطور وحاد». مندرن« رتبة إلى وري الطاووس

 والمت والصيني". غوردو بلقب لند في الاجاعية المئة في عرف حى اليي الجيش في
 يلغ فلم. الملكيين المهندسين في كرلونل لفتنت ورتة مuجلب بنيشان فكتوريا اطلك عله

 انونيي ا الكتر ابطال احد ءد حتى الثلاثين
 ورحب. وشأنة زك ان آز بل ذك رقة فل لة البخور حرق حاووا لدن ال ماد وطا
 مدة العمل ذك في تفة فدفن التايز لهر عى حصون لاقأمة اتحدب اذ ه' سنحت آلى الفرسة

 حضرتهم اذا المرى ومن كثير وكاذ ، الحرية الإعمال في فراغه ساعات سنوات.وتفى خض
 الحقة.ولكنة بمدت مهما يلبيهم الإميينقكان الدن تزرباك ويفضاونة الهم يدعونة الرقاة

 والتظاهر الظهور يوقت كان لانة الدينية الاجتماعات رإ-ة بدءرنة الدن دءوة بلي بكن ل{
 فيه ألاقو:ل ومغارم القباط كبار تتو الى فةعنغيره وبذاة تظبور كهة وافضى

 يهم لخر ذلك بسبب واسهدف اطواري وغرابة لبأعإ بشذوذ امررادنيا في نفرواذهده
 الاوريية الدانيوب لجنة في كبر منصة خلا ان واتفق. لحربة وزارة سخريهم بلت حتى
 فيه الناس تقول بما ذرة منقال يارا لم الكأن اهل اذ جى عادل فيومالآً فمين

 عهد مصري خارجية وزر بئا بوبار اجتمع ملكي مهندس يمفة الاستانة في وفياك
 ينوي الاسترالية للاةالم المام باكرتما$ صوثيل السر وكان. المدوي أشا ساعبل

 به الاعباب غاية إا ويار ذأب عل ممل" الكزي من بذ لا وكان منصبه من الاستعفاء
 طنها فنجت الها ارساله الريانة الحكومة من مصر فطلبت

 يخفض ان ى غوردون قصر النة ي جنيه آلان١٠ وكر صموئيل المر برتب وكان
 لجة في ومرتي جبينه عرق من المال هذا يعطي القلاح ان د وقال جنيه اي الل هر مرتبة

 الرتب» هذاً من الي"اكى تدفع مصر أدع ان مى سبجلني فليرهناك جيه الفا الدانوب



٤٥٣ ١١٣٣ 'ويل بشا غوردون

 ±دمة فرمة فه رأى اذ امامة نتع الذي المديد الميدان بهذا الملي المهندس وسر
 في تينة نر فلذك النخاسة اسواق اروج افريقية أواسا ان يعرف وكان. الانانية

 منبعه في الق لمحاربة وملة باتة المديد مصبه
 أمنبالصرييقرل: تبوله وقبل الدانيرب بجنة وهر١٨٣ سنة حقيقته اى وكب

 اتقرم مع خلقت كا-تد و• الطوال المنين هل رشأها النخاسة فيك انن ا أذ«
 نفر\. تلقاء من لقت اذ؟ البلاد لتنتح شأنها. لاستثما جة اكرمن اى حاجة في فمي
 ذهبتاىهناك؟ اذا بمحدث كلخادث منع البيلوأاول فيهذا ك.انقدترواحدة3 اي

: باسبوع ذلك بعد الها وكب
 و لا ولكنة تيق بالر الأجار يمنع الديوي اذ الودن احوال استقرت اذا أعقد ه
 البواخر بهمل نتحها إن دأبي ومن. البلاد الي منالتجر حتتكن انحاً و ذك الى الييل
» عليهم يتقبض ان المديري فاسأل النخاسين الى اهتدي ذادك اثناء وفي. البحيرات ال تمل

 القر في يتاليسوعيين( فر )مؤسر وبولا اغناطيوس كان يوصفبلاغورذوزانة ما وخير
 اميس يفهمو الا او. وقدما.للارض الماه في عيناة أهلانيا6 متمر او عشر الادس

 واعا وتلبا صاغة (،اذنا )الاقتصادي ادام تعاليم ويعير بالصلاة ويزمن الاقتصاد
 من يتجرأ لا جزء النخاسة ا التائق من خيرة فه الدي الميال الظالم بعين رأى وقد

 المعلاة ولا المديري من عالة بأوام، لا ياوً ان عزم بلذث الاتتادي افريا بناء
 الأقاليم وبنتح قا& الحرات الى البواخر وايمال السودان في الناس بإسكان بل والصرم

 الضار: وجه في الاستوائية
 ومنحة تقتو فيهكامل فرضع به اجاع اول في باشا اساعيل عند الظوة غوردو ونال

 تشابلي ونل الكو ائمة امركثا حربه لازكاذ رثيا وعين الجديد منصبه في لها حد" لا سلطة
 قادته ت آخر حريا منبا كبل وليم الجر هو آخر اميكا دول ربلد من لوغ

 افريقية تلب الى غوردو سافر ثم ، ارتق تبار: لمقاومة
 في لمهمة فتدب ونخ اما. المى تو حى الخرطوم في منصبة يتول كبل و{يكد

 غيابه اثاء في غوردون عن بوب دكال بدوت المجر هو علة آخر امري فعين اوغنده
 مقاومهما اثار المريةيتندزطلباً ووزارة الخديوي من حتىطلب طويل زمان جش وم

 قال قد أكر ول المر وكان خدمته. في سعود ابو اسمة عر نخاس نعين وهو محا
 .ولكن افريقية نخاسي اعظم اة قلاً العا) في به وشهر يلح لا عجرم انة سعود ابو عن
 حذو نك في حاذيا خدمته في وتعييه سراحه اطلاق يطلب ا من غوردون يمع لم كلة ذك

 كتبه احد في محام الدن من وم الاجرام ومعتادي المجرمين من ه حرساً اذجع آكرتة



 ؤ
٤٥4 باتة غوردون التثذف

 و

 و

 مرة يخرنره لم لقانون منفران للامن حفلة اى لنوص من خولطم1 الأربعين العوص د
» الك وات« عين أفربثية من سافر1 و له، خلاص والا والأمانة بانبالة واشتهروا واحدة

 غوردون ودول حين أى السودان ي والقارن الخام ظنظ سابتاً النامين كار من
 ذلك ى حلتة اسباب عنده دكان لخدمته سعود إفي خائفغرردوذفياختيار كر وتكنً

 أنة رأى حتى مود ابا يستخدم غرردون يكد وم. العيين هذا ينقد التيس في وكنب
 تجل عى فمرنة يفعة لا

 امرد الرقيق من سرب او ان الانخاسة مقاومته اوائل في عنة دوى ما أغرب ومن
 فقال الاميال، مثات تمد بدا من بهن جيء مودانيات فتات من مؤلفاً كان النخاسين من
 امامة خفر بهن ام فم٩ الازواج غير حتيقة النتات هزلاء ويد ماذا ته: في

 جنوده الى والتفت.٩ لمم د واحد بوث فجبة! جنردي من تزوجن دل نألمن
 اروابكن؟فنعلى أختزن بات د؟ نتال. وامتان ابا جا فأحارا عينه الدوا وسأم
: يقول١٨8٧٧ منة مبحر١٩ في مذكراته ي وكتب. الفتيات التيان فزوج

 وم وولداً وامرأة رجلا٨٠ً او٦٠ وعد«م ارقق من ذة الوم هذا سباح لقيت«
 ومنار±م يطعمهم؟ من او بهم يعني فن اطلقهم ةذا2 لم اسنم فاذا. بالحديد موثةوذ

 واتقائهم تيودم نك عتل معهم الذي النخاس اكره اذ قررت لذاك1 الها يعدم فن بعيدة
 يأخذ وم مر في حلل ا)تيق شراء لأذ بتراثهم احداً ل{يؤذ النخاس ا والمى ممة.

 المدود» عى النخاسة وتف ألأ اطالة لذه علاج ولا ، منازلا من
١8٧٩ منة الخديوية عرش عن بلشا اماعيل خلى حى الخامة يأوى، غوردون دبق

 الأليق ان عزارأىغوردون علالا ااعل ادربا اكرهت نما ومزيده صديقه المدير وك
 ريوا$ الورد خدوسيا سكرتيراً وعين افريقية وزك. فرسة اون في رحل ا به

 لجاز{ك هارتالفترالعام روبت الر من تلغراف باءه نم استعى ان يلبك لم ولكنة المد
 ودوسا الصين يي الحرب منع تى وساعد نافر المين الى الفر في عليه يلج الصيلية

 فلطين.وفا الى لمفر اجارة نطلب انكلترا اى اد مم متلفة مناسب ي ذلك بعد وعين
 فقبل الحرة الكنغو ولاية ادارة يتول أن الباجك ملك الأي بولد ليو منة مدب فها كان

 اليبا لغر للاستعداد انكاترا الى وعاد لد ي الطربة وزار: موافقة بشرط
 حى سوتبت لى بعل {بكد :ة ذه. اشر,ع هذا إفأذ دون ولكندائقة»الت

 الذن الانكبز النباط وبيج عكس ومات يفض الا في أيد مكربا جيز باذ الأنباء ج#ت
 غلادستوف وزارة وزعزعت الخمة الحفعلهذه كطهادضربت الكتر فروعت. كاوامعة

 استردت أيام عشرة الطريق غوردونى وبق وز'ره. انقذ رهكذ، اتقامر: الى شوددو ةنق



4٥٥  اشاً ودون غو
١ عب ي ١٩٣٣ اربل
 هسس ه٠ د

 اىبمشتهابتكر ازير)باشا( المام غوردو فخب رزانة. رغلادستون صرامها البلاد فيها
 ووافقهم بها اوبر لاشهار الطلب هد' الناسة كرفي مى اتة لفة ومن غلادستر

 تولكنة غددوذالآالكو يمع فر ادلاً الاستنكار الوردكرمر)الراقلنارغحيتكة({هذا،
 اندن:رافقةعلطذبه اتناع في ملحًا سالةاللالرافلى از از آرالة يفذ جعل جنوبا مافر لا

 تالةغرردون طله.رعا في وأيده غوردو برأي ذاك بعد اتتبع كوم، ان يقال واطق
 البلاد هذه فتمي الودان عن ترباً متعرو طباً والانكز المصربين ان
 الوحيد الرداي هر. ازير هو فة اعر أمود رجل واقدر ، الاسود لرجل معرضاً السوداء

- اعتزالنا من بدً ولا- اعزتا فاذا ، الافها. تك في منظمة حكومة اقامة يتطير الذي
 الطامية مع دحيي اس الأبر يتوًً لم قان ما. رجل ال الام مقاليد أسلم اذ وجب

 بين مذبحة تلا: ا-تظمتة واذ الرحيل ذاك اذ لايمني فنة الرحيل ويدون البن والدكين
 شي· كل فبأمم الآن. البه عوجا الضرورة ولكن شرراً دجلاً اوبر بكون فقد الا«الي،
 اريم استخدم تدعني ال منك ارجو مقدس

 غوردون زك غلادستون ولكن والذلال المزعة ودذارتةمر غلادستون غوردون انقذ
 لكن دتتة غير وسية الى انقاذه امر في يعهد ان عل ذلك مفضلاً ويغرق البار يقاوم

 ارمالو وقبل• الكلام واكثر وانتظر وسوف خلاد.توق اول تتك. )الإير( معتوة
 الخرطوم تى اطبق قد الهدي كان الأخير المراب

 غوردون خر طوم ةالالظر القاهر من تلغرافا ارست البريانة الوزارة ا اخرى وبعبارة
 قع بب يصل م التلغراف هذا اذ يظهر ولكن اوبر استخدام عىي لاتوانق بها فيها

 مذه ان انلن لا ه كتبة التي ، المدينة معر ه كتاب كروميي اللورد قان فقد. الامدك
 غوددون» الجزال وصلت الرسالة

 وهو وذهفوردوناللقبره.• الاعر فيهذا الالارتياب عبالاً لاتبق غوردو ويوميات
 متون غلاد وقف واليأس الرجاء بين غرددوذ كان وفيا. بير3 ا لاستخدام طله جواب ينتظر

 نعل؟ ما عى سلامة موقف وموقنة. مكتنف غر غوردون دان وفال الرطان في
 غلا«ستون لكر ثأنهمه ولم عنة يتخل و{ يو يضع وم {ين اذفوردول

 عقلغرردونساحبالمقائق ايقرًأ اغبالوأب غرردوذ عدرمسعي أصر المياي الحليب
 التيس جريدة وسجلات فطرية وزارة وسجلات. شنانا ساتا المقل هذا كان تقد

 علغرددون للرفيق المضادة الجية هالاماعيلية»وجلات باك اضيفالكتاب الذي والملحق
 غلادستون فهم عدم جملت كنها هذه مصة4٥٦ اغريقيا-وبه اواسط عن وكتابة
 بنه اغتراره علم اعما وتد. ميفهمة ذاك ومخ ، مستحلاً امرأ غوردو لقل


